
تشـــكيليون  فنانـــون  الفراعنـــة   
ســـبقهم  إن  أعـــرف  لا  عباقـــرة. 
أو  الأكاديـــون  أو  الســـومريون 
فـــي  البابليـــون  أو  الآشـــوريون 
العـــراق، فلســـت بتلـــك الخبرة في 
تاريخ الفن التشكيلي في عصور ما 
قبل الميلاد. لكـــن حين تتأمل تمثالا 
فرعونيا فـــي المتحف البريطاني، لا 
تكتشف فقط أن النحات أضفى لمسة 
حداثية على الوجه بأن أخرجه من 
التصوير المباشـــر للشـــخصية، بل 
احتاط بشـــكل كبير لتغيرات الزمن 
والسياسة. تمثال فرعون اليوم هو 
مشـــروع تخريب للغد. يأتي الغزاة 
أو الانقلابيون ويستهدفون تماثيل 

المرحلة أو المراحل السابقة.
قارن بـــين تماثيـــل رومانية مر 
عليهـــا الغـــزاة وأخـــرى فرعونية. 
ســـترى التماثيل الرومانية مقطعة 
مبتـــورة  وأذرع  أيـــادٍ  الأوصـــال: 
ورؤوس مقطوعـــة ومـــن نجا منها 
جـــدع أنفـــه. تصفية حســـابات مع 
ثم  ســـادوا  وأباطـــرة  شـــخصيات 
بادوا. النحـــات الروماني كان يريد 
أن يبهر سيد زمانه بجمالية العمل. 
النحـــات الفرعونـــي كان أذكى ولا 
شـــك أنه بذل جهدا كبيرا في إقناع 
الفرعون بأن يصنع له تمثالا ضاما 
لذراعيـــه وأفنـــص الأنـــف وعمليا 
بـــلا رقبـــة. احتـــال أكثـــر فحرص 
على إلبـــاس التماثيل غطاء الرأس 
الفرعونـــي الشـــهير ليجعل الرأس 
كتلـــة أكبر وامتدادا للجســـم. كتلة 
الاعتداء  الصعـــب  مـــن  متماســـكة 
عليها بسهولة إلا بجهد ”هندسي“ 
من الأزاميـــل والمطارق. وحتى بعد 
كل هـــذا لن يشـــفى غليـــل المهاجم، 
التشـــويه  مقاومتهـــا  مـــن  فيمـــل 
ويتركهـــا. التماثيل الرومانية، على 
و“تعالج“  بسهولة  تتكسر  العكس، 
بكفاءة الحالة النفســـية الانتقامية 
أو  الفرعونية،  التماثيـــل  للمهاجم. 
تلك التي تجســـد الحاكم السومري 
الجالـــس، لا تبـــدو وكأنهـــا تتأثر 
بضربات المطـــارق. على المهاجم أن 
يبحث عن تنفيس لأحقاده في مكان 

آخر.
التماثيل من أثاث المدن، خصوصا 
في الغرب. أعدادها تخنقك في بعض 
المدن الأوروبية. اذهب لروما وستجد 
تمثالا في كل مكان. في الدول الغربية 
الاســـتعماري  التاريخ  ذات  الكبـــرى 
القريب، تزيّن تماثيل القادة الفاتحين 
والشـــخصيات السياســـية المهمـــة، 
الكثير مـــن مداخل المباني والحدائق 
العامـــة. هذا جنرال فتـــح تلك البلاد 
وهذا سياســـي ربح الحـــرب. أضف 
إلـــى ذلك المغامرين مـــن رجال أعمال 
عهد الاســـتعمار. هؤلاء شـــخصيات 
يمكن أن ترجم بالحجارة لو عاشـــوا 
في يومنا الراهن. لكنهم كانوا ”فخر“ 
عصورهم. تاجروا بكل شيء وباعوا 
واشتروا بالناس. تجار عبيد أفرغوا 
مدنا من ناسها وشحنوهم على سفن 
إلـــى العالـــم الجديد ليشـــتغلوا في 
مـــزارع القصب والتبـــغ، أو تحكموا 
بدول أشـــبه بالقارات كما هو الحال 

في إمبراطورية الهند.
حركة الاحتجاج التي استثارتها 
قســـوة الشـــرطة بحق رجل أســـود 
في الولايـــات المتحـــدة فتحت الباب 
لمحاكمة عصور الاســـتعمار المخجلة. 
المنتقمون من ســـود وبيض على حد 
ســـواء لا يزالون يكتفون برشاشات 
والاحتجاج  الألـــوان  وعلـــب  الصبغ 
تحـــرك  لحـــين  والتجمـــع  اللفظـــي 
”ســـادة  تماثيل  لاقتـــلاع  البلديـــات 
و“ناهبـــي الأمم“. لم يصل  العبيـــد“ 
الأمر إلـــى تقطيع أوصـــال التماثيل 
بعد، ولكن المؤشـــرات لا تبشر ببقاء 
هذه التماثيل في أماكنها، وســـيكون 
مريدوهم محظوظـــين إذا انتهت في 
متاحف منســـية بدلا من ورش صهر 

البرونز أو في قاع نهر قريب.
الشـــخصيات  تلـــك  عن  الدفـــاع 
المجســـدة في تماثيل في أماكن عامة 
غير مجـــد. القول بـــأن الحكم عليهم 
بمسطرة تاريخهم لا يكفي. الإنسانية 

تقلب دفاترها.
أمـــام موجـــة مثـــل التـــي نراها 
اليـــوم، لـــن تجـــدي حتـــى عبقريـــة 
الفراعنة. نصيحة لكل زعيم سياسي 
ورجل أعمـــال: لا تبهدل صورتك بعد 

أن تموت وتتركها بشكل تمثال.

صباح العرب

تصفية حساب 

مع التماثيل

 لندن – أعادت دار ”ســــوذبيز“ للمزادات 
في لندن بعد 12 أسبوعا من الإغلاق بسبب 
فايــــروس كورونا المســــتجد، فتح أبوابها 
الاثنــــين أمام الجمهــــور قبــــل عملية بيع 
اســــتثنائية مخصصة للرســــام الإسباني 

بابلو بيكاسو ستتم عبر الإنترنت.
وأتــــى بعض الرواد الكبــــار واضعين 
كمامــــات للاطلاع على حوالــــي 700 قطعة 
ســــتعرض للبيــــع فــــي المــــزادات المقبلــــة 
فــــي اليــــوم الأول لإعادة فتح المؤسســــات 

التجارية غير الأساسية في بريطانيا.
ومــــن بين القطــــع المعروضــــة، كوكبة 
من أعمال بيكاســــو مع أكثر من 200 لوحة 
ورســــم وخزفيات، فضلا عن ألواح ألوان 
اســــتخدمها الرســــام في إنجــــاز لوحاته 
الشــــهيرة. وهــــذه القطــــع معروضة حتى 
الخميس قبــــل طرحها للبيع في مزاد عبر 

الإنترنت.

وأوضحــــت هيلينــــا نيومان رئيســــة 
سوذبيز فرع أوروبا ”هذا مزاد استثنائي“ 
بسبب مصادر الأعمال المتنوعة، فأكثر من 
60 من القطع مصدرها المجموعة الخاصة 
لحفيدة الفنان مارينا بيكاسو فيما البقية 

تأتي من جامعي أعمال فنية متفرقين.
وأتت هذه الفكرة غير المســــبوقة لدى 
الدار التي أسســــت العــــام 1744 في خضم 

فترة العزل والإغلاق نهاية مارس.
وقالت نيومان ”بسبب إرجاء المزادات 
الرئيسية درسنا طريقة لاستحداث مزادات 

يمكن أن تنجح جيدا عبر الإنترنت“.
ويقدر ســـعر رســـم بالحبر والريشـــة 
بـــين 445 و667 ألف  بعنـــوان ”المتلصص“ 
يورو. وتظهر صورة لبيكاسو جالسا على 
طاولة فيما حلت قطـــع خبز صغيرة مكان 
أصابـــع اليد وقد التقطها روبير دوانو في 
العام 1952 وسعرها مقدر بين أربعة وستة 

آلاف جنيـــه إســـترليني. وأكـــدت نيومان 
”وحده فنان مثل بيكاســـو متعدد المواهب 
قادر على أن يكون محور مزاد متنوع كهذا 
مع أعمـــال منجزة بين العامـــين 1900 إلى 
1972“. وأوضحت هولي براين الخبيرة في 
الفن الانطباعي والحديث لدى دار سوذبيز 
”خلال الســـنوات الأخيرة ســـجلنا ارتفاعا 

قويـــا جدا في الطلب على أعمال بيكاســـو 
ما يشكل أكبر اعتراف دولي في حقبتنا“.

وسيجرى المزاد عبر الإنترنت بالكامل 
كما المــــزادات الأخرى التــــي نظمت خلال 
فتــــرة العزل. وهو يشــــكل منعطفــــا لهذه 
المؤسســــة الدوليــــة التي ســــرّعت تطوير 
الكاتالوغــــات  مثــــل  الرقميــــة  المنصــــات 
التفاعليــــة بالواقــــع المعــــزز. لكــــن الزوار 
يعتبــــرون أن لا بديل عن رؤية الأعمال بأم 
العين مــــع أن عددهم في اليــــوم الأول من 

استئناف النشاط لا يزال قليلا.

 القاهــرة – نجـــح المهنـــدس المصري 
فـــي  المتخصـــص  الكومـــي،  محمـــود 
الميكاترونيكس، فـــي تصميم روبوت يتم 
التحكـــم فيه عن بُعد، ويمكنه أخذ عينات 
ممـــن يشـــتبه بأنهم مصابـــون بكورونا، 
وهـــو ما يمكـــن أن يحد من خطر تفشـــي 

الفايروس.
ويســـعى الكومي من خلال الروبوت 
إلى محاولة مساعدة الأطقم الطبية خلال 

الجائحة.
وأصبـــح النموذج الحالـــي للروبوت 
قادرا على قياس درجـــات الحرارة وأخذ 
عينات مـــن الفم والتعـــرف على الوجوه 
التي لا تغطيها كمامـــات وتقديم النصح 
للنـــاس بخصـــوص الرعايـــة الصحيـــة 

المناسبة، بعد جهود الكومي التي امتدت 
لأكثر من شهر من العمل على تصميمه.

الروبـــوت  ”هـــذا  الكومـــي  وقـــال 
متعـــدد المهام لمواجهـــة كورونا، إذ يمكن 
الاســـتفادة من وجوده في الأماكن العامة 
والفضـــاءات التجارية الكبـــرى والبنوك 
والمطـــارات، فهـــو مجهز علـــى أن يطلق 
إنذارا فور اكتشافه لأي مصاب بالحمى“.
ويمكن استخدام روبوت الكومي إلى 
جانب اســـتخدامه في المستشـــفيات، في 
مراكز التسوق والبنوك والمطارات أيضا 
لفحص درجات حرارة المترددين وتوجيه 

من لا يضعون كمامات.
وأضـــاف الكومـــي أنه قـــام بتصميم 
نموذجـــين وبصدد العمل علـــى النموذج 

الثالـــث الـــذي ســـيكون قـــادرا على أخذ 
عينات من الأنف تحاكي حركة يد الطبيب 
بدقـــة أكبـــر، بالإضافة إلى أنه ســـيكون 
مصممـــا للحصول على عينة من البصمة 
الجينية وعينة البي.سي.آر، مكان الفني 
أو الطبيـــب الـــذي عـــادة ما يقـــوم بهذه 

المهام.
وتابع ”الروبوت الحالي بإمكانه أخذ 
عينـــة مـــن الجانب الأيمن للفـــم، وأعكف 
على تطويره الآن حتى يصبح قادرا على  

الحصول على عينة من الأنف بكل دقة“.
ويأمل الكومي فـــي أن تتمكن العديد 
من المستشفيات والعيادات من الاستفادة 
من اختراعـــه بما يحد مـــن المخالطة في 

الأماكن المكثفة بشكل خطير عادة.

 كاليفورنيــا – أفــــاد مدّعــــون عامــــون 
فــــي الولايات المتحــــدة أن ســــتة مديرين 
تنفيذيين وموظفين سابقين في ”إي باي“ 
أرســــلوا صندوقا مليئــــا بصراصير حية 
وقناع خنزيــــر وإكليل جنائــــزي لزوجين 

بهدف مضايقتهما.
ماساتشوســــتس  فــــي  المدعي  وقــــال 
أنــــدرو ليلينغ فــــي بيان إن المشــــتبه بهم 
الســــتة لاحقــــوا وضايقوا محرر نشــــرة 
إخباريــــة وناشــــرها بعدمــــا أوردا مقالا 
ينتقــــد الشــــركة.  وأضاف أنهــــم اتهموا 
بالتآمر لارتكاب تربص إلكتروني والعبث 
بالأدلــــة. وتصــــل عقوبــــة كل جريمة إلى 

خمس سنوات سجنا.
وأشــــار المدعون إلى أن الســــتة بدأوا 
تنظيم حملة المضايقة في أغســــطس 2019 

بعدما نشــــر الضحيتان المزعومتان مقالا 
حول نزاع قانوني مرتبط بـ“إي باي“.

وجــــاء فــــي بيــــان ليلينــــغ ”عــــدد من 
المتهمين قاموا بإرسال طلبيات مهينة إلى 
منــــزل الضحيتين بما فيهــــا جنين خنزير 
محفــــوظ وقنــــاع خنزير وإكليــــل جنائزي 
وكتاب عن التغلب على محنة وفاة الشريك 

ومواد إباحية“.
الشـــخصين  بمراقبة  أيضا  واتهمـــوا 
بشكل سري من خلال محاولة تثبيت جهاز 
”جي.بـــي.إس“ علـــى ســـيارتهما وزيـــارة 

منزلهما مرات عدة. وقالت الشركة في بيان 
إنها ســـرّحت جميع المتهمين في ســـبتمبر 
2019 بعـــد إجراء تحقيق داخلي. وأضافت 
”إي بـــاي تعتـــذر للأشـــخاص المتضررين 

وتأسف لأنهم تعرضوا لهذا الأمر“.

مزاد عن بعد لبيع لوحات بيكاسو

مهندس مصري يبتكر روبوتا لفحص المرضى 

إرسال صراصير لزوجين

 انتقدا التجارة الإلكترونية

 بغــداد – مع ارتفـــاع درجات الحرارة 
في بغداد حاليا لأكثر من 40 درجة مئوية، 
يتطلع سكان المدينة إلى تبريد أجسامهم 
والترفيه عن أنفســـهم في وقت تُغلق فيه 
المســـابح والمتنزهات، التي عادة ما تكون 
مزدحمة أثناء موجات الحرارة، وذلك في 
إطار إجراءات الحد من تفشـــي فايروس 

كورونا.
ويجذب نهـــر دجلة، الذي لا يكون في 
العـــادة مكانـــا جاذبا للســـباحة، أعدادا 
متزايدة من الشـــباب هذه الأيام، حتى أن 
لاعبـــي المنتخب الوطنـــي للمصارعة في 
العراق بســـبب إغـــلاق الأندية الرياضية 
وصـــالات التدريب واللياقـــة وجدوا فيه 

فضاء جديدا لممارسة تدريباتهم.
وقـــال عبدالله قاســـم، وهو لاعب في 
منتخـــب المصارعة العراقي ”انتقلنا رفقة 
مدربنـــا لمواصلـــة تدريباتنا علـــى حافة 
النهر، حتى نحافـــظ على لياقتنا البدنية 
ولا نستســـلم بســـبب إغـــلاق القاعـــات 
الرياضيـــة في إطار الإجـــراءات الوقائية 

من فايروس كورونا“.
ويرى عماد جاسم، أحد سكان بغداد، 
أنه بالقفز في نهر دجلة والسباحة، تمكن 
مـــن ضرب عصفورين بحجـــر واحد، فقد 
خفف إحساســـه بحرارة الجـــو المرتفعة 
وتخلـــص نســـبيا مـــن إحساســـه بأنـــه 
محبوس بعد أن اضطر لقضاء أســـابيع، 
تقريبا، في بيته أثناء فترة حظر التجول 

التي فرضتها الســـلطات في مسعى للحد 
من تفشي كورونا.

وأوضـــح جاســـم ”مع هـــذه الحرارة 
الخانقة وإغلاق أماكـــن الترفيه من نواد 
ومقاه، صار النهر مكانا لنبرد أجســـادنا 
ونتسلى قليلا ونتخلص من رتابة أوقات 

الفراغ الطويلة بسبب الحجر“.
وأضـــاف رجل آخر من ســـكان بغداد 
يدعـــى مجيد أن البقـــاء في البيت لم يعد 
محتملا، مؤكـــدا ”تعبنا كثيرا من المكوث 
في البيـــت.. كورونـــا لن يقتلننـــا بل ما 
ســـيكون ســـببا حقيقيا فـــي هلاكنا هو 
ما نمر به من حالات نفســـية ســـيئة، من 
الصعـــب حقا علينا كبارا وصغارا تحمل 

هذا الوضع“.
وخففـــت الســـلطات العراقيـــة قيود 
كورونـــا منذ يوم الأحـــد الماضي ليصبح 
حظر التجول بين الساعة السادسة مساء 
والخامســـة صباحا بعد أن كان مفروضا 

بشكل كامل بعد شهر رمضان.
ويعاني العراقيون من نقص دائم في 
الكهرباء وانقطاعه المتواصل منذ عشرات 
الســـنين خلال أشـــهر الحـــر، إذ يحصل 
ســـكان بغداد علـــى أقل من 10 ســـاعات 
من الكهرباء يوميا، مما يعني أن شـــبكة 
الكهربـــاء في البلاد لا يمكنها دعم أنظمة 
تكييـــف الهـــواء فـــي المنازل لكـــي يمكن 
الاعتماد عليهـــا، كما أن انقطاع الكهرباء 

يتسبب في انقطاع المياه.

ومع بداية فصل الصيف الذي ينطلق 
مبكرا كل عام في العراق يلجأ العراقيون 
إلى السباحة. وقال جاسم ”سنويا نقضي 
الصيف بين المسابح والأماكن الترفيهية، 
لكن هذه الســـنة تسبب فايروس كورونا 
في حبســـنا فـــي منازلنا، لهـــذا فإننا لم 
نتوان عن المجيء للنهر لنرفه عن أنفسنا 

ونجتمع بالأصدقاء والأحباب“.

وتعد الســـباحة في دجلـــة والفرات 
هي الحل الأمثل، خاصة في المدن المطلة 

على هذين النهرين.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن للعراقيين 
وســـائل وطرقا تقليديـــة لتخفيف وطأة 
الحـــر من خـــلال تبريـــد المـــاء واعتماد 
”الحب“ وهو عبارة عـــن آنية من الفخار 
مخروطية الشـــكل مصنوعـــة من الطين، 

إلـــى جانب انتعـــاش تجـــارة أحواض 
واســـتعمال  البلاســـتيكية،  الســـباحة 
المـــراوح اليدويـــة المصنوعة من ســـعف 

وخوص النخيل.
التي  الرســـمية  الإحصـــاءات  وتفيد 
أصدرتها الســـلطات الصحيـــة العراقية 
حتى الآن، أن الفايروس تســـبب في وفاة 

حوالي 652 شخصا، وإصابة 21315.

ــــــح نهر دجلة متنفس البغداديين وملجأهم للتخلص من حرارة الطقس  أصب
الخانقة، وفضاء مفتوحا للهروب من رتابة الجلوس في البيت بسبب الحجر 

الصحي المفروض داخل البلاد للحد من تفشي فايروس كورونا.

ص البغداديين من الحر والحجر الصحي
ّ
نهر دجلة يخل

الأربعاء 2020/06/17
السنة 43 العدد 11734

ههيثم الزبيدي

مياه النهر تطفئ لهب الحر

شاركت الفنانة السورية أصالة نصري متابعيها 

الاحتفال بتخطي أغنيتها الجديدة {جيتني مكسور} 

حاجز 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من 

طرحها على يوتيوب، والأغنية من كلمات الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة وألحان أحمد الهرمي.

طرحها على يوتيوب، والأغنية من كلمات الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة وألحان أحمد الهرمي.
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